
اقتصاد
الإثنين 2020/12/14 

11السنة 43 العدد 11911

 القاهرة - تسعى مصر لتوطين صناعة 
القطارات فـــي المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
السويس، بهدف جذب استثمارات أجنبية 
لتلك المنطقة، التي تحظى بثقة المستثمرين 
عالميا لتجاوزها كافة عقبات البيروقراطية 
التي تعاني منها غيرها من المناطق داخل 

مصر.
وأعلنـــت عـــن تدشـــين تحالـــف يضم 
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص لتأســـيس 
الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك 
لتصنيـــع القطـــارات  الحديديـــة ”نيـــرك“ 
بجميع أنواعها محليا مطلع العام المقبل.

النقـــل  وزارتـــي  التحالـــف  يضـــم 
والتخطيـــط، والهيئـــة الاقتصاديـــة لقناة 
الســـويس، وصنـــدوق مصـــر الســـيادي، 
ومن القطاع الخاص شـــركات بورســـعيد 
للتنمية و“ســـامكريت“ للاستثمار، وحسن 
علام القابضة، وأوراســـكوم للإنشـــاءات، 

وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وتصل تكلفة الاســـتثمارات للمشروع 
الجديد بنحو 10 مليارات دولار يتم ضخها 
تباعا خلال الســـنوات المقبلة لتوطين هذه 
الصناعـــة بطاقة إنتاجيـــة تصل إلى نحو 

300 عربة سكة حديد سنويا.
وتوقـــع يحيـــى زكـــي رئيـــس المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن يبدأ المصنع في الإنتاج قبل 

نهاية العام المقبل.
وأوضح أن مســـاهمة القطاع الخاص 
في رأســـمال المصنع تصل إلى نحو 76 في 
المئة، بينمـــا تبلغ المســـاهمات الحكومية 

نحو 24 في المئة.
وتســـتهدف مصـــر عبر تلـــك الخطوة 
تلبيـــة احتياجـــات المنطقـــة مـــن قطارات 
السكك الحديدية، بسبب الموقع الجغرافي 
للمنطقة الاقتصادية على قناة الســـويس، 
المصنعـــة  المنتجـــات  صـــادرات  وإعفـــاء 
داخل المنطقـــة الاقتصادية مـــن الضريبة 

الجمركية.
وعزز من خطـــة القاهرة المشـــروعات 
العملاقـــة، التـــي ينفذهـــا عدد مـــن الدول 
العربية في عمق الصحراء من أجل تنمية 
مناطـــق جديدة ومنهـــا مشـــروع ”نيوم“ 
الســـعودي، ومنطقـــة الخليـــج إلى جانب 
تلبيـــة احتياجـــات دول الربيـــع العربي، 
التـــي تلوح في الأفق حاليا إعادة إعمارها 
مجـــددا، فضـــلا عـــن التصديـــر للســـوق 

الأفريقية.
وتستهدف مصر إنشاء قاعدة صناعية 
مجهـــزة تكنولوجيا ولوجيســـتيا في هذا 
القطـــاع لاســـتقبال الشـــركات العالمية من 
أصحـــاب التكنولوجيا فـــي مجال صناعة 
مركبات الســـكك الحديدية ومســـتلزماتها 
وإنتاجهـــا محليـــا بنســـبة تصـــل إلى 40 
في المئـــة بموجب عقـــود تصنيـــع لتلبية 

الاحتياج المحلي والإقليمي.

وتسعى القاهرة من وراء تلك الخطوة 
تحقيق مصالح جديدة تعزز خفض تكاليف 
عمليــــات إحــــلال وصيانة شــــبكة الســــكك 
الحديدية المتهالكة، التــــي باتت في حاجة 

ماسة لإحلالها بعد أن أتى عليها الدهر.
وقال إبراهيم مبروك أســـتاذ هندسة 
النقـــل والســـكك الحديديـــة، ”إن مصنع 
عربـــات ومســـتلزمات الســـكك الحديدية 
يمثل إضافة كبرى لشبكة النقل، وخطوة 

لجذب استثمار أجنبي مباشر“.

وأكـــد لـ“العـــرب“، أن هـــذه الخطـــوة 
تســـتلزم اســـتعداء تجـــارب الـــدول التي 
لديهـــا خبرات ناجحة ومتطـــورة في هذه 
الصناعة، أهمها إنجلترا وفرنسا واليابان 

وهولندا.
وعقـــدت القاهـــرة أكبـــر صفقـــة فـــي 
تاريخ السكك الحديدية لتطوير القطارات 
المتهالكة مع تحالف روسي- مجري بقيادة 
الروسية لتوريد 1300  شركة ”ترانسماش“ 
عربة جديدة للركاب بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتشـــمل الصفقـــة 800 عربـــة مكيفة، 
منهـــا 500 عربـــة للدرجة الثالثـــة المكيفة، 
وهي خدمـــة جديدة يتـــم تقديمها للركاب 
لأول مـــرة في تاريخ الســـكك الحديدية في 

مصـــر، ونحـــو 180 عربة للدرجـــة الثانية 
الفاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 
عربـــة مطاعم مكيفة داخـــل القطارات، إلى 
جانـــب 500 عربة درجة ثالثـــة ذات تهوية 

ديناميكية.
لعمليـــات  الماســـة  الحاجـــة  ودفعـــت 
الإحلال والتطوير القاهرة للبحث عن أفكار 
غيـــر نمطية، منهـــا توطين تلـــك الصناعة 
داخـــل الســـوق المصريـــة لحل مشـــكلتها 

وتحويل الأزمة إلى فرص استثمارية.
ودُشنت السكك الحديدية في مصر عام 
1834، ثاني أقدم خطوط الســـكك الحديدية 
في العالم، ويصل إجمالي شـــبكاتها 9570 
كيلومترا، تنقل ســـنويا نحـــو 500 مليون 
راكب، بمعـــدل يومي 1.4 مليون راكب، إلى 
جانب شـــحن 6 ملايين طن مـــن البضائع 

سنويا.
وتســـتهدف وزارة النقـــل ربـــط كافـــة 
أرجاء البـــلاد بالمشـــروعات القومية التي 
تنفذهـــا مصر من خـــلال تطوير الشـــبكة 
الحالية، وتدشـــين ســـبعة خطوط ســـكك 
حديدية جديدة لتوســـيع شـــبكات النقل، 
وتعزيز سيولتها وترصد لهذه الخطة نحو 

ستة مليارات دولار.
ومـــن أهم هـــذه الخطـــوط التي تمتد 
إقليميـــا مشـــروع مـــد خـــط ســـكة حديد 
القاهرة-أســـوان إلى توشـــكَى في جنوب 
مصر، تمهيدا لمده إلى السودان بتكلفة 1.6 

مليار دولار.
وأضاف حمـــدي برغوثي، خبير النقل 
واللوجســـتيات، أن توطين صناعة السكك 
الحديديـــة يتطلـــب ألا تقل نســـبة المكون 
المصـــري فـــي عمليـــات التصنيـــع عن 50 
فـــي المئة، وهي نســـبة يصعـــب تحقيقها، 
لأن مصـــر لا تمتلـــك تكنولوجيـــا تصنيع 
القاطـــرات أو الهيـــاكل الخارجيـــة، لكـــن 

يمكنها تصنيع عربات قطار البضائع.

ــــــى لبنات توطين  وضعت القاهرة أول
صناعة القطارات من خلال تدشــــــين 
يســــــتهدف  عمــــــلاق  ــــــع  مصن أول 
المســــــاهمة في تطوير مرفق الســــــكك 
ــــــذي يعد ثاني  الحديدية المصرية، ال
أقدم مرفــــــق في العالم، بعد ســــــكك 
حديد إنجلترا، فضلا عن استهداف 

أسواق المنطقة العربية وأفريقيا.

يفرض انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لتمويل اقتصادات الخليج، حالة 
مــــــن الغموض والركود على المنطقــــــة بالنظر إلى صعوبة تحصيل الإيرادات، ما 
يستدعي تسريع خطط تنويع الاقتصاد على قاطرة الرقمنة بالتعاون مع الصين 

لتفعيل الإصلاحات.

السوق المصرية تنتظر على أحر من الجمر

 بكين - تواجـــه دول الخليج تحديات 
جديدة فـــي تنفيذ رؤاها الاســـتراتيجية 
للتحـــول والتنويـــع الاقتصـــادي في ظل 
الصعوبات، التي يفرضها تفشي فايروس 
كورونـــا وانخفاض أســـعار النفط، حيث 
يجمع خبراء أن الاقتصاد الرقمي وتنمية 
التعـــاون مع بكين في المجال ســـيضخان 

حيوية غير مسبوقة في المنطقة.
وقـــال الخبراء إن التعـــاون بين دول 
الخليج والصين واعد في مجالات تطوير 
الاقتصـــاد الرقمي والتقنيـــات الجديدة، 
حيث تســـعى تلك الدول إلى إيجاد سبل 

لمواجهة التحديات الجديدة.
وأطلقـــت بعـــض دول الخليـــج رؤى 
طويلـــة الأجـــل للتنميـــة الاقتصادية بين 
اعتمادهـــا  لتقليـــل  و2017   2016 عامـــي 
التقليـــدي على عائـــدات النفط وتحقيق 

التنويع الاقتصادي.
الســـعودية،  العربية  المملكة  وأعلنت 
على ســـبيل المثـــال، عن رؤيـــة 2030 في 
أبريل 2016، والتـــي تضمنت بناء مدينة 
ذكية تســـمى نيوم، بالإضافة إلى إنشـــاء 
مركـــز لوجيســـتي دولي ومركـــز ابتكار 
دولـــي. كما أصـــدرت الإمـــارات العربية 
المتحدة رؤية 2030 في نوفمبر 2017 التي 
تضمنت 10 أهداف أساسية مثل الصحة 
العامة والاســـتثمار في البنية الأساسية 

والتنمية المستدامة في الأطعمة.
وفي مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، 
اتخذت بعـــض دول الخليج تدابير لخلق 
المزيد من فرص العمـــل وتعزيز التدريب 
على المهارات المهنية وتقليل عدد العمالة 

الوافدة.
وفي هذا الســـياق نســـبت شينخوا 
لتســـو تشي تشيانغ، الباحث المشارك في 
معهد دراســـات الشـــرق الأوسط بجامعة 
شـــانغهاي للدراســـات الدولية، قوله إن 
”التحديـــات المزدوجة لفايـــروس كورونا 
وانخفاض عائدات النفط قد ألقت بظلال 
ثقيلة علـــى الموارد الماليـــة لدول الخليج 

منذ بداية هذا العام“.

وتراجعـــت المداخيل المتاحة للإنفاق، 
واســـتمر العجـــز المالـــي والديـــن العام 
في الارتفـــاع كحصة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي، كما تقلصـــت صناديق الثروة 
الســـيادية واحتياطيات النقـــد الأجنبي 

بشكل كبير في دول الخليج.
وبحســـب تقديـــرات معهـــد التمويل 
الدولــــي، قــــد تنكمــــش أصــــول صناديق 
الثروة السيادية لدول الخليج بنحو 296 

مليار دولار بنهاية العام الجاري.

19 بشــــدة على  وأثّر مــــرض كوفيد – 
والطيران  والفنــــادق  الســــياحة  قطاعات 
والخدمات اللوجيستية في دول الخليج، 
مــــا أعاق تنفيذ خطط التحول الاقتصادي 

الخاصة بها.
وحاولــــت العديــــد مــــن دول الخليج 
توسيع مصادر الدخل مع محاولة خفض 
النفقات. وعلى سبيل المثال، تم تأجيل أو 
تعليق العديد من مشروعات النفط والغاز 

في الكويت هذا العام.
وفــــي الســــعودية، تم تعليــــق بعض 
المشروعات الكبرى، وأعيد توزيع الأموال 
التــــي تم توفيرهــــا على الرعايــــة الطبية 

ومساعدة الشركات.
ومنــــذ يونيــــو، توقف دفــــع بدل غلاء 
المعيشة للمدنيين الحكوميين والعسكريين 
ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15 

في المئة منذ يوليو في المملكة.
أظهــــر  المشــــرق،  الجانــــب  وعلــــى 
الاقتصــــاد الرقمي إمكانات كبيرة وســــط 
تفشــــي الوبــــاء فــــي دول الخليــــج، حيث 
يلجأ المزيد من الناس إلى التســــوق عبر 
الإنترنــــت أو الترفيــــه لأنهــــم يقللون من 

الأنشطة الخارجية.

عن  الصـــادرة  الإحصاءات  وحســـب 
وزارة التجارة والاســـتثمار الســـعودية، 
قفز إجمالي حجم التسوق عبر الإنترنت 
في السعودية إلى نسبة 400 في المئة من 

فبراير إلى أبريل.
الذين  المســـتهلكين  نســـبة  وارتفعت 
اشتروا السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت 
فـــي المملكـــة من 6 فـــي المئة إلـــى 55 في 
المئـــة فـــي حوالي خمســـة أشـــهر خلال

الوباء.
فجميـــع دول الخليـــج لديها أجندات 
وخطـــط للتحـــول الرقمي، وهـــو التزام 
سياســـي ومالي لخلق اقتصادات قائمة 

على المعرفة.
وســـعت دول الخليـــج إلـــى مواءمة 
أجندات التحول الرقمي لمبادرات التنمية 
الاقتصادية المحـــددة، حيث وضعت دبي 
تصـــورا لخطـــة تمتد 50 عاما لتأســـيس 
منطقـــة تجاريـــة افتراضية قـــادرة على 
اســـتضافة 10 آلاف شـــركة. عـــلاوة على 
ذلك، تسعى خليج البحرين للتكنولوجيا 
المالية إلى تطويـــر فرص نمو جديدة في 

قطاع التمويل.
وقال ما شياو لين، الخبير في شؤون 
الشـــرق الأوســـط في جامعة تشـــجيانغ 
تنفـــذ  ”حاليـــا،  الدوليـــة،  للدراســـات 
السعودية سلســـلة من المشروعات، التي 
ستساهم في التحول الرقمي للاقتصاد“، 
مضيفـــا أن دول الخليـــج لا تـــزال لديها 

مساحة واسعة للابتكار.
وتعمـــل تكنولوجيا تطويـــر التجارة 
مـــن  المكتســـبة  والخبـــرة  الإلكترونيـــة 
الشركات الصينية على خلق قيمة جديدة 

وزيادة تأثير السوق على دول الخليج.
لتكنولوجيا  تشييو  شركة  وتأسست 
المعلومات المحدودة بمقاطعة تشـــجيانغ 
في عام 2012، وهي شركة ناشئة للتجارة 
الإلكترونيـــة، ولديهـــا حاليـــا 50 مليون 
مســـتخدم في الشـــرق الأوســـط، ويأتي 
الجزء الأكبـــر من دول مجلـــس التعاون 

الخليجي.
وأصبحت الشـــركة التـــي تضم عددا 
كبيـــرا مـــن مســـتخدمي الإنترنـــت فـــي 
الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر 
والكويت والســـعودية، واحـــدة من أكبر 
شـــركات التجارة الإلكترونية في منطقة 

الخليج.

 الكويــت - قال المدير العام لمؤسســـة 
الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله 
الصبـــاح، إن المؤسســـة حصلـــت علـــى 
أحكام قضائية لصالحهـــا بمبالغ لا تقل 
عن 55 مليون دينار (180.7 مليون دولار) 

في الفترة الأخيرة.
ونســـبت رويتـــرز للشـــيخ يوســـف 
القضايـــا  ”تلـــك  إن  قولـــه  العبداللـــه 
تتعلـــق بحقـــوق لمؤسســـة الموانـــئ، تم 
الاســـتيلاء عليها ســـواء من حســـابات 
المؤسســـة الحكوميـــة أو مـــن صنـــدوق 
الموانئ الاســـتثماري، أو أراض تم أيضا 
الاســـتيلاء عليها قبل أن يتم إرجاعها“.
وتابع ”اتخذنـــا أيضا إجراءات قضائية 

تتعلـــق بالمطالبـــة بالتعويـــض عن هذه 
الأراضي“.

وقال إن لدى مؤسســـة الموانئ خطة 
لتنفيذ 12 مشروعا جديدا خلال السنوات 
المقبلة من ضمنها تطوير الموانئ الثلاثة 
الحالية، وإنشـــاء أربع مدن لوجســـتية 
جديدة، بالإضافة إلى إنشـــاء ميناء بري 
وآخـــر بحري جنـــوب البـــلاد للأغراض 

الصناعية.
وأضاف أن 11 مشروعا منها حصلت 
علـــى الموافقـــات اللازمة، بينمـــا يجري 
العمـــل حاليا علـــى موافقات المشـــروع 
الأخير، المتعلق بإنشـــاء ميناء صناعي، 
والـــذي أوضـــح أنـــه مبـــادرة مشـــتركة 

بين مؤسســـة الموانـــئ والهيئـــة العامة 
للصناعة.

ورفـــض الشـــيخ يوســـف العبدالله 
الخوض في التفاصيل المالية للمشاريع، 
قائـــلا إن هـــذا الأمـــر ”ســـابق لأوانه“ 
وميزانيتهـــا  جديـــدة  غالبيتهـــا  لأن 
أن  المقـــرر  ومـــن  ”إرشـــادية“  الأوليـــة 
تتولى شـــركات عالمية وضع التقييمات 
النهائيـــة لهـــا. وأضـــاف أن عشـــرة من 
فـــي  بالفعـــل  طُرحـــت  المشـــاريع  تلـــك 
مناقصـــات لمرحلة التصميم، باســـتثناء 
مشـــروع الموانئ الذكية الذي ســـتطرح 
الأســـابيع  خـــلال  تصميمـــه  مناقصـــة 

القادمة.

ولـــدى الكويت ثلاثـــة موانئ تجارية 
هي مينـــاء الشـــويخ، المينـــاء التجاري 
الرئيســـي فـــي البـــلاد ويقع فـــي مدينة 
المينـــاء  الشـــعيبة،  ومينـــاء  الكويـــت، 
الصناعـــي الرئيســـي ويقـــع بمحافظـــة 
الأحمدي بالجنوب، وتدير شركة البترول 
الوطنيـــة الكويتية رصيفا فيه مخصصا 

لسفن النفط والغاز.

أمـــا الثالث فهو ميناء الدوحة، ويقع 
عنـــد مدخل خليج الكويـــت ويتعامل مع 

السفن التجارية الصغيرة.
وأكـــد الشـــيخ يوســـف العبدالله أن 
خطـــة تطويـــر الموانئ الثلاثـــة تتضمن 
زيادة طاقتهـــا، بحيث يســـتوعب ميناء 
الشـــويخ المزيـــد مـــن البضائـــع العامة 
وبضائـــع المشـــاريع، بينمـــا ســـتجري 
توســـعة ميناء الشـــعيبة باتجـــاه المواد 
الســـائبة والأحجـــار وبعض المشـــتقات 
النفطيـــة والمـــواد البتروكيميائية، نظرا 

لموقعه ضمن منطقة صناعية.
وقال إن صافي أرباح المؤسســـة بلغ 
نحـــو 210.1 مليون دينار في الســـنوات 

الخمـــس الأخيرة، مقارنة مع 88.9 مليون 
في الفترة السابقة.

وعـــزا الزيادة إلـــى توفيـــر النفقات 
لا  ”التـــي  المناقصـــات  بعـــض  وإلغـــاء 
حاجة لهـــا“، وارتفـــاع الإيـــرادات، إلى 
واســـترداد  الفســـاد  مكافحـــة  جانـــب 
أراض للمؤسســـة كان نفعها عائدا على

الغير.
وحققـــت مؤسســـة الموانئ بحســـب 
موقعها علـــى الإنترنـــت أرباحا صافية 
بلغـــت 50.18 مليـــون دينـــار في الســـنة 
الماليـــة الأخيـــرة حتـــى نهايـــة مـــارس 
الماضي، مقارنة مع 48.5 مليون دينار في 

السنة السابقة.
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